سورة الأعراف ( 203 ) 
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معنى قولــه (  لولا اجتبيتها )
قــول الفــــراء 

يرى أن معنى قوله ( لولا اجتبيتها ) لولا افتعلتها واختلقتها من قبل     نفسك (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل التأويل في الآية ثمّ رجح قول  الفراء السابق ، واستشهد لصحته فقال : " وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من قال تأويله : هلا أحدثتها واختلقتها من نفسك ، لدلالة قول الله ( قل إنما أتبع ما يوحى إلى من ربي هذا بصائر من ربكم ) يبين ذلك أن الله إنما أمر نبيه بأن يجيبهم بالخبر عن نفسه أنه إنما يتبع ما ينزل عليه ربه ويوحيه إليه ، لا أنه يحدث من قبل نفسه قولا وينشئه فيدعو الناس إليه 0 " (2) 
موازنة بين ما رواه الطبري عن الفراء وما جاء في معاني القرآن 

قال الطبري : " وحُكي عن الفراء أنه كان يقول : اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك 0 " (3) 

جاء في معاني القرآن : " افتعلتها 0 وهو من كلام العرب ، وجائز أن يقال : اختار الشيء وهذا اختياره " (4) 
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(1) ينظر معاني القرآن ، 1 / 402 ، وجامع البيان ، للطبري ، 10 / 656 0 

(2) المرجع السابق  ، 10 / 656 0 
(3) المرجع السابق  ، 10 / 656 0 

(4) معاني القرآن ، 1 / 402 0 
التــعــقــيـــب 

يظهر أن في معاني القرآن سقطا بينه ما جاء عند الطبري ، يقول محقق معاني القرآن : " يريد أن الاجتباء في الأصل الاختيار وأريد به هنا الاختلاق والافتعال ، وأراد أن يذكر أن هذا معروف في كلام العرب أن يقال : اختار فلان الشيء إذا اختلقه واستحدثه ، ومن هذا يعرف أن هنا سقطا في الكلام من النساخ ، والأصل : جائز أن يقال : اختار الشيء وهذا اختياره : إذا اختلقه (1) 
الــدراســـــة

للمفسرين في تأويل هذه الآية قولان :

القـول الأول  
أن معنى الاجتباء : الاختلاق والافتعال والاختراع ، والمراد بالآية على هذا : الآية من القرآن ، والمعنى : هلا افتعلتها واختلقتها من تلقاء  نفسك ، لأنهم كانوا يقولون : إن هذا إلا إفك افتراه 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (2) ومجاهد (3) وقتادة (4) والسدي (5) وابن زيد (6) والضحاك (7) والكلبي (8) وبه قال الفراء ، والزجاج (9) ، وابن قتيبة (10) 
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(1)  حاشية رقم (3) في معاني القرآن ، 1 / 402 0 
(2)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1643 ، المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 773 ، زاد المسير لابن الجوزي ، 537 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 258 ، الدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 28 0 

(3)  ينظر جامع البيان ، للطبري ، 10 / 654 ، تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1643 ، الوسيط ، للواحدي ، 2 / 439 ،  زاد المسير ، لابن الجوزي ، 537 ،  المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 773 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 258 0 
(4)  ينظر المراجع السابقة 0 
(5)  ينظر جامع البيان ، للطبري ، 10 / 655 ، تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1643 ، زاد المسير ، لابن الجوزي ، 537 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 258 0 
(6)  ينظر الوسيط ، للواحدي ، 2 / 439 ، زاد المسير ، 537 ، المحرر الوجيز ، 773 0 
(7)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1643 0 
(8)  ينظر الوسيط ، للواحدي ، 439 0 
(9)  ينظر معاني القرآن ، معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 397 0 
(10) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 537 0 
ورجحه الطبري ، وابن الجوزي ، والراغب (1) 

واقتصر عليه السمعاني ، والسمرقندي ، والواحدي ، ومكي ، والبغوي ،         

والقرطبي  والنسفي  ، والشوكاني (2) 
القـول الثاني 

أن الاجتباء بمعنى الاختيار ، والمراد بالآية على هذا المعجزة ، والمعنى : هلا طلبتها من الله وتخيرتها إذ تزعم أنك نبي 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (3) والضحاك (4) وقدمه النيسابوري (5) والسعدي (6) وقال به ابن عاشور (7) 

التــرجيـــح

الآية – والله أعلم – تحتمل المعنيين ، ولا تعارض بين القولين ، فالآية مشتملة عليهما ، ويدل لهذا ما يلي : 

1 – أن المعنيين مرويان عن ابن عباس ، والضحاك 0 

2 – ذكر بعض  المفسرين المعنيين دون اختيار ، مما يدل على احتمالهما واشتمال الآية عليهما 0 (8)  

3 – أن الاجتباء في اللغة له معاني كما سبق 0 
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(1) ينظر جامع البيان ، 10 / 656 ، زاد المسير ، 537 ، المفردات ، 95 0 
(2) ينظر تفسير السمعاني ، 2 / 244 ، تفسير السمرقتدي ، 1 / 590 ، الوسيط ، 2 / 439 ، تفسير المشكل من غريب القرآن ، 89 ، معالم التنزيل ، 508 ، 509 ، الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 353 ، مدارك التنزيل ، 1 / 598 ، فتح القدير ، 521 0 
(3) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 773 ، النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 290 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 258 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 447 ، 448 0 

(4) ينظر المحرر الوجيز لابن عطية ، 773 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 258 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 448 0 
(5) ينظر إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 286 0
(6)  ينظر تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، 1 / 314 0 
(7) ينظر التحرير والتنوير ، 9 / 237 0
(8) ينظر الكشاف ، للزمخشري ، 2 / 185 ، مفاتيح الغيب ، للرازي ، 1 / 82 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، للنيسابوري ، 1 / 286 ، النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 290 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، للبيضاوي ، 3 / 47 ، البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 447 ،  الدر المصون ، للسمين ، 3 / 390 ،  التسهيل لابن جزي ، 2 / 59 ، حاشية الشهاب ، 4 / 426 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، للسعدي ، 1 / 314 0 
4 – كلا المعنيين قد دل عليهما القرآن ، فمن قال معنى الآية : الآية من القرآن ، والاجتباء الاختلاق والاختراع ، فالمشركون كانوا يقولون إن القرآن مفترى ، وإن الرسول اختلقه من تلقاء نفسه ، كما قال تعالى :        " وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى " (1)  وقوله : " ائت بقرآن غير هذا أو       بدله " (2) 
ومن قال الاجتباء هو الاختيار ، والمعنى : لولا اجتبيتها لولا طلبتها وتخيرتها من الله ، فقد دل على هذا القرآن كقوله : " وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا " (3)  فالآية على هذا المعجزة 0 

5 – والسياق يحتمل المعنيين0 
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(1) سورة سبأ ( 43 ) 
(2) سورة يونس ( 15 ) 
(3) الإسراء ( 90 ) 
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